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فى إحدى المدن الأفريكية بولاية نيويورك ٠‏ توقفت 
سيارة البريد أمام رقيلا ) أحد الديلوماسيين المصريين . 

كانت القيلا مؤّلفة من طابق واحدء تحيط بها 
حديقة صغيرة تيت عن بين باببا الخشبى ضندوق 
بريد متوسط الحجم . 

وهبط ساعى البريد من السيارة ٠‏ ووضع طرذا 
صغيرا فى صندوق البريد .. تم انصرف بسيارته بعد أن 


: ضغط على اله السيبه عدة مرات:؛ للفت النظر إلى 


لور 

وأثار اناه الدبلومامى المصرى صوت آله اليه .. 
وفنظر من نافذة ( القيلا ) ليرى سيارة البريد وهى تتحرك 
ليفتح صتدوق الريد . قوجد الطرد الصغير بداخله , 
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واستدار عائدا حو باب ( القيلا ) وهو يقلب الطرد 
المغلق بين يديه . ويقرأ اسم المرسل 

وقبل أن يفتح الباب قام بفض المظروف الذى 
يترى على الطرد الصغير .. ولم يكد يفعل حتى انفجر 
الطرد بين يديه انفجازا مروغا . أطاح به وبواجهة 
(القيلا) . 

وعللى أثر ذلك الانفجار الرهيب: الذى أحال جسد 
الدبلوماسى المصرى. إلى أشلاء مبعترة .. خرج سكان 
المنطقة بأسرها يستطلعون جلية الأمر. وقد شملهم 
الرعب والشلع .. 

+ 12 

وفي صباح الوم التالى .. كان ساعى البريد الزائف 
مَدّذًا فرق سريرة فى غرفة صضغرة باحد الفنادق ٠‏ وبين 
يديه الجريدة الصباحية التى تحمل أنباء الحادث 
لمرو ع .. وقد ارتسمت عل وجهه اتامة غامضة . 


لءا! ‏ ليا لا 


و بعد أربعة أيام من ذلك الحادت كان أحد المؤجرين 
البلجيكيين يعرض على المستأجر الجديد هزايا شقته 
المفروشة التى يود أن يؤْجرها له .. والتى تقع فى الدور 
الأخير من إحدى البنايات الشاهقة فى مدينة بروكسل . 

وم يكن المستأجر ىق حاجة لمن يغدد له مزايا 
القتقةة كمد كان متنعا نيا عاها:.. كقام بتوقيع العقد 
مع المالك الذى انصرف تاركا المستاجر واقفا أمام 
الناقذة ٠‏ هلقيا نظرة على الميدان الفسيح الذدئ بقع 
أسفل البداية . والذى بدا له ضتيلا من هذا الارتفاح 
الشاهق.. 

ونقل المستاجر الجديد بصره بين البنايات التى 
تغاوت فى أحجامها . وتقع فى الجائب الآخر من 
امداق | 

وقام بإحضار منظار مقرب , أخذ يدقق النظر من 
الحجم . يتميز بالأناقة وقد أحاطت به حديقة جميلة . 


ب 


وأخذ يخرك يؤرة العدسة المقربة يمنة ويسرة عدة 
مرات . حتى وضح لاظريه ذلك اليتى وَغوحًا تامًا . 

تم عادت بؤرة العدسة لتستقر على اللافتة المعلقة 
على واجهة المبتى . والمكتوبة بالفرنسية . 

كانت تشير إلى أن هذه (القيلا) الأنيقة هى المقر 
الرئيسبى لجمعية الصداقة المصرية اللجيكية . 
وأبعد المنظار من فرق عينيه وهو يبعسم مدا 
نفسه : 

ل لقد كنت على يقين من أن هذه الثشقة ستفى 
بالغرض كماما . 

وتزح اللحية الزائقة التى كان يضعيا فوق ذقنه , 
وكذلك المنظار الطبى السميك + والشارب الغليظ ؛ 
ليبدو يعد أن. أزال أذوات العكر هذه ع هو نفس 
الرجل الذى كان يستقل سيارة البريد مذ أربعة أيام فى 
.ولالة : بوبورك ٠١‏ والدذدى تسبب فى حادث الانفجار 
' المروع الذى أطاح بالدبلومابى المصرى .. 
ع غة > 


/ 
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قن السادسة من “مسا اليو التالى . كانت جمعة 
الصدافة (المصرية اللجيكة ) تقبل عدذا من 
المدعوين المصريين واللجيكيين . فى الحفل المقام مقر 


الجمعية بماسبة قدوم السفير المصرى الجديد إلى 


كان المككان بموج بالحركة والأضواء . دون أن يفطن 
أحد هن المدعوين الذين كانوا يتوافدون تباعًا . أن هناك 
شخصا على مبعدة ثلاثين متا من هذا المكان يتايع 
المصرى إلى مقر الجمعية . 

لم يكن هذا الشخص سوى ذلك المستاجر الجديد 
الذى يقطن فى اعلى البناية المواحهة لقر الجمعية . 
حقيبة كبيرة كان قد أحضرها معه لتبدو بداخلها أجراء 
مفصلة للندقية الة حديئة مزودة بمنظار- تلسكوى 
وحامل . 


أخرج الرجل الحامل من مكانه . وفرد أجزاءه . ثم 
أخيل يجمع الأجزاء المختلفة للبندقية الآلية بعد أن زودها 
بالمنظار التلسكوى . لتأخذ شكلها النهائ . وثبتها فوق 
الحامل المعدنى فى مواجهة النافذة المطلة على الميدان . 

وعاد ذلك الشخص الغامض يتابع ما يدور ممبنى 
الجمعية المصرية البلجيكية من خلال المنظار التلسكوق 
وهو يتحكم فى حركة البندقية الالية . ويديرها فوق 
الحامل بدقة تامة . ومهارة عالية. حتى جعل قوهتها 
موجهة نحو المدخل الخارجى للجمعية ماما .. وعاد ينظر 
إلى ساعته من ان لآخر كأنه يتعجل مرور الوقت .. 

وق الادسة والنصف تامًا . قدمت سيارة السفير 
المصرى : وتوقفت أمام مقر جمعية الصداقة . 

ووقف رئيس الجمعية أمام الباب الخارجى لاستقبال 
السفير المصرى .. وانتبز الرجل الغامض لحظة خروج 
السفير من السيارة متجهًا نحو رئيس الجمعة لمعافحته . 


وصوب بندقيته الالية محوة. بعد أن أصبح جسد 


١ 


السفير فى منتصف العلامة المشنة فى التلسكوب . 

وق خلال ثائية أو اتنتين كانت إصبعه تضغط عللى 
زناد البندقية لعطلق منها عدة رصاصات . تستقر فى 
جسد السفير المصرى . ويسقط على ملم المبنى مضرجًا 
ق دماته ؟ وبط ذهول الجميع وهلعهم 5 

5 المدوء والنات رفع القناض الغامض اللبندفية 
من فوق الحامل . وأعاد فك أجزائها . وردّها إلى 
الحقيبة هرة أخرى .. ثم صعد إلى أعلى المببى . وقفز من 
فوق سطحه إلى سطح مَبْنى اخر جاور . هبط من سلمه 
الخلفى إلى الشارع القابل . 

ووقف يشير إلى سيارة أجرة قادمة على الطريق . 
حيث دلف إلى داخلها وهو يطلب من سائقها التوجه به 
إلى مطار بروكل . 


كانت إصيعه تضقط عل إؤناد الندقة لحطلق 


تبغر فى جمد السقير للضرىت. .. 


آاس اللتىب والصياد .. 


فى (صالة) التدريب عل الرماية بإدارة العمليات 
الخاضة وقف المقدم ( ممدوح ) يشرف على تدريب أحيد 
الضباط الجدد الذين التحقوا بالأدارة حديفًا . 

كات الضابظ الحديد.ضايًا وسيمًا . أنمر اللون : 
مقرل الفصلات .. بدو مظيرة كاحد أيظال كال 
الأجسام .. وبعد أن اختبر ( ممدوح ) قدراته فى الرماية 
قاده إلى ( صالة ) التدريب الرياضى لالجراء عدد من 
الاختبارات الرياضية لتحديد مستنواه . وإمكاناته 
البدنية , 

ونادى .( تمدوح ) أحد الرجال . طالًا منه منازلة 
الشاب لاخعار مهارته فى المصارعة الحرة .. قائلا 
للضابط الشاب : 

إنك تحوز شهادة تنبت أنك كنت أحد أبطال 


دل 


ك2 بد الشاب . واستما سغطاع بحركة فية مباغتة ان يطيح به ى 


المصارعة ىق أشاء وجودك بكلية الشرطة .. قدعنا ثر ‏ 2م شراء 1 
١ :‏ : ووجد الملازم الثات نه ددا على الأرض 1 
بعضنًا من بطولاتك مع هذا الرجل . 2١‏ 
١‏ 1 يصد 
نظ الصابط الشاب بالحاف إن الل إوبي .خالا يكاذ يصدث.. 
00 2 ْ 1 الحركة خخاطفة بارعة . حتى أنه لم ير يد 
نازله .. فقد كان الرجل قصير القامة غيل الجسم :ع أ فقد كانت 0 7 
: 0 القوا ظ 0 الرجل وهى تساك به ..لتلقى به أرضا على هذا التحو . 
0 3 : وعد وف ]اماه :فقن أذ 
قال الضابط الشاب ل ر تمدوح ) وبرهم بطولا ته السابقة قل 0 3 0 
و 2 :7 17 ان 1ك" ميدنت دح هل]| الحا الدء 1ه 
أتعتقد أن منازلتى هذا الرجل ستكون متكاففة ؟ 2 | الماح طم كا ب ناه 
5 3 3 1 ممحخقب بيلهء 
لقد كنت افوز دائمًا فى جميع مباريات المصارعة بالكلية ‏ 3 550 ا 


دق 3 لاعت هد يساعده عل التبوض 
2 . ع | عله 3 - 1 
ا خاض 0 أريعة افغال حجمه . وابتم زهدرج ) ور تيا 


اناد 1 : 


سات "ةكت 


تمدوح : : . ل هو الدرس الأول الذى شعرايت أن تتعليناه. 
8 3 5 4 1 8 3-0 . 5 9 7 
الملدازم : 5 


1-0 إن هذا الرجبل الذى كنت تستين به هو مدرنى ؛ 


0 0 5 :7 اط الأدارة : .كا 
قد تدرب عل يديه العديد من ض. شاء ‏ ادك 
١‏ القصم القامة . 0 : 
وتقدم الشاب من لرجل لشامة وهكيم ذا مسد ع أ ارعة أو ما حصلت عليه من 
عليه عداو لذ الإفساك برأساه . 


ولكن الرجل التحيل كان أسر ع منه .. فقد امسك 


ف 


#1 


١ ج‎ 
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بطولات يعد بالدسبة له جرد لعب أطفال .. فالتدريب 

هنا ستعلم أشياء أخرى لم تكن تعرفها ؛ لأن هناك 
رقا كبيرا بين التدريب للحصول على البطولات 
الرياضية , والتدريب لمواجهة الموت الذى تخرج دائمًا 
للقائه فى عملياتنا . 

وى أثناء حوار (تمدوح) مع الملازم الشاب.دخل 
اللواء ( هراد ) إلى ( صالة ) التدريب .. وعلى الفور 
أسرع الموجودون ( بالصالة ) جميعًا بالوقوف لتحينه . 

ووجه اللواء ر مراد ) حديته إلى المقدم ( ممدوح ) 
فائالا : 

كيقن حال الضابظ الجديد ؛ 

تمدوح : 

إن لديه استعداذًا طيبًا يا سيادة اللواء. .. وسرف 
يكون معدًا للعمل معنا بعد ثلاثة أشهر من التدريب . 

اللواء مراد : 


١5 


: 7 سسكا 


سل عظم .. سيستكمل المقدم ( صلاح ) ب 
البرنا التدريبى .. أما أنت فاريد منك أن تحضر الآن 
إلى قاعة العرض السيزانى .. سأكون فى اتتظارك بعد ربع 
ساعة . 

خدوح . 

حاضر يا أقندم . 

واستدار اللواء 9 مرا ) خخارجًا من ( الصالة 4 

ووضع ( ممدوح ) يدة على كنف الصابط الشّاتب 

ع يدو أن اللواع ( مهراد ) قد أعد لى مهيمة 
تدريبك ٠‏ وأنا واثق أنه مِيُعدّك إعدادًا جيدا لكون 
لحظات . 


الملازم الشاب : 

أشكرك يا سيادة المقدم على ما بذلته معى من 
مجهيد , 6 أعدك بألا أنسى ذلك الدرس ما حبيت .. 

نيا ني نا 

وف قاعة العرض السيئانى الخاصة بالإدارة جلس 
اللواء ( مراد ) ومعه المقدم ( تمدوح ) ليتابعا على 
الشاشة مجموعة من اللقطات لعدة شخصيات مختلفة . 

وأشار اللواء ( مراد ) لإيقاف الة العرض » وإضاءة 
القاعة . ثم. اتغت إلى ( ممدوح ) قائلا : 

إن تلك' الشخضيات التى رأيتها الآن على 
الشاثشة هى لرجل واحد .. 

رجل يحيد فن التكر .. ويحيد أيضًا فن القعل 
بوسائل متعددة .. 

اسه الحقيقى ( مارك توماس ). رلكنه يشتهر 
بالقناص . 

وهو بالفعل قنّاص ماهر . يعرف جيدًا كيف 


١8 
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يصطاد ضحاياة : ويقعنى عليهم .. إنه باختصار يخترف 
الأزهاب والقعل 5 

ولقد كرّن مع اثنين من أشقائه فريقا إرهابًا قام 
بالعديد من الاغتيالات السياسية ؛ وأطلقوا على أنفسهم 
اسم ( الثلانى المرعب )ء ومنذ ثلاثة أشهر قدم هذا 
الفريق إلى القاهرة لحفيذ إحدى العمليات .. 

ولكننا نجحنا فى إحباط مخططهم . وأمكنا أن 
نقبض على اشين من ذلك ( الثلاق الدموى ) . 

إلا أن أخطرهم وهو الذى رأيت لقطات له ميد 
قليل والمعروف بالقتاص. تمكن ‏ ويا للأسف ‏ من 
امروب فى اللحظة الأخيرة . والفرار خخارج البلاد . 

وهو الآن يسعى جاهدًا للضغط علينا للافراج عن 
شقيقيه مستخدمًا فى ذلك الأشلوب الوحيد الذى يجيدة 
وهو أسلوب الاغتالات . 

فقد توغّدنا بقتل عدد من السفراء والدبلوماسيين 
المصريين فى مختلف البلاد : كلما طالت فترة اعتقال 
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شقيقيه » وبأنه لن يكف عن ذلك إلا إذا أفرجها 
عنبما . وسمحنا شما مغادرة اللاد . 

ويلغ من تحدّيه لنا أنه يحدد لنا دائمًا الضحية التالية 
عن طريق رسالة صغيرة نتسرب إلينا بوسيلة ما . 

5 ينجح فى القضاء على 
الاحتياطات ووسائل الافن التى يم اتخاذها لحماية 
أوكك الضحايا . 

وكان آاخر هزلاء الضحايا هو سفيرنا فى بلجيكا . 

وسل ثلائة أيام وضلجا رسالة أخرى منه . ببدد فيا 
بآن الضحية القادمة ستكون هى السفير المصرى فى 
١‏ أنديستان ) خماال الأسبوع القادم : 

إننا لن نخضع لتبديداته . ولكتنا لا نشك فى أنه 
سيسعى لنتنفيذ ما توعد به . 5م فعل فى المرات السابقة . 

لذا فنحن نريد أن غبعه بآية وسيلة من تحقيق هدفه . 

وأعتقد أنك الآن قد أدركت نوعية المهمة المسندة 


إليك ...:إنبا تنقسم شقين : 


ان 


الأول : الحفاظ على حياة ( السفير المصرى ع فى 
( أنديستان ) . وحمايته من التعرض للاغتيال .. عن 
طريق إشرافك على فريق الأمن الذى سيكلف حراسته , 
والذى سيتولاة بعض رجال الإدارة . بدلا من الحراسة 
التقليدية . 

الثانى : القضاء على هذا القاتل امخعرف بأية 
وسيلة .. وهذا يعنى القبض عليه أو قتله . 

ولك أن تعرف أن هذا الإزهابى الدولى مطلوب فى 
الكثبر من دول العالم . واسمه مُذْرَجٍ فى أول قائمة 
مكافحة الإزهاب الدولى ؛ لذا سيكون اقاص ذلك 
القناص بمثابة خدمة عظيمة لنا ء وللبوليسن الدولى . بل 

دوحج : 

ل اطمكن با سيادة اللواء ؛ فلن ادع ذلك الإزهابى 
يسبب ل وفوح جراءم جديدة .. وتبديد دبلوماسيينا . 


اللواع مراد : 


"5 


إن الأمر ليس بالسهولة التى تتصورها .. فكما 
قلت لك هذا الرجل قاتل محترف .. لديه أساليب 
مسوعة لازتكاب جرام القتل ووسائل مختلفة للحكر .. 
إنه يملك براعة التعالب فى الإفلات من مطارديه . 
ووحضية الذئاب فى الفتك بأعداته . 

قال ( ممدوح ) وشبه ابتسامة ترف فوق شفسه : 

2 لعلك لا تتسبى يا سيادة اللواء .. أننى كذلك 
( صياد محمرف. ) واصطياد الذئاب من أمغاله هى 
حرقتى !! 


لحرا 


ل يح 2 ددا 


ق هديبة ( كاندين ع عاصمة ( أنديستات ) والتى 
تقع فى الخيط اشادى . كانت هناك إجراءات امن 
متددة . تتخذ حيال السفارة المصرية الواقعة فى أرق 
أجاء المديية .. 

وقد 5 الأتفاق صع شرطة العاصية عل أن تقولى هى 
تامين السفارة من الخارج عن طريق «قاية المتعلقة الى 
توجد ببا .. على أن يتولى فريق الافن المصرى بقيادة 
المقدم ١‏ مدوم / تأفينبا هن الداخل . 

وكان المقدم ( ممدوح ) ومعد عدد من أكفا رجال 
الإذارة يتولون إجراءات فحص الأؤراق ' الناهة 
بالمترددين عل السفارة 5 و تشتيشهيم بدقة وعناية 20101 
لكل الاحتالات ..' 

كذلك تم بث دوائر تليفزيونية مغلقة » تكشف 


نا 


المنطقة اخيطة بالسفارة . لرصد أى تصرف مريب أو 
غير طبيعى يحتمل وقوعه .. أيضنًا أحيطت تمركات 
السفير المصرى باجراءات أمن غير عادية . 


ول اليوم الرابع عن الأسبوع الذى عجددة القناص 


تحفيذ عديدة بالاغال ؛ قدم إلى السفارة مجموعة من 
النائحين الراغين شى زيارة مصر والاطلاع على 
معالمها .. للحصول على تأشيرة دخول إلى :الأأاضى 
الصزية . 

وكات فن بين هؤّلاء السائحين رجل طويل القامة , 
متين البنيان . تدلى شعره الطويل فوق كتفيه . فى حين 
كانت حيته كثيفة غير مهذبة , 

فحص ( ممدوح ) أوراق الرجل 
عضو فى إحدى الفرق الموسيقية . 

واعاد “له ١‏ تمدوح ( الأوراق قاثلا : 

د ماذا تريد. ؟ 

فأجايه صاحب الشعر الطويل : 
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فعرف مَنبا أنه 


- تأشيرة سياحية لزيارة مصر 
وأشار ( تمدوح ) لأحد رجاله ؛ لكى يقوم بتفتيشه 
قائلا له : 
نامف هذه المعاملة الخشنة . ولكننا مضطرون 
لاتواخذ بعض الإلجراءاث الوقائية . 


ابتسم الرجل قائلاً : 
لا عليك .. فإنتى مقدّر ذلك . 


وأنمى رجل الأمن عملية التفتيش . وهر رأسه 
ل( تمدوح ) دلالة على خلو ثياب الرجل ثما يريب .. 

عندئذ سمح له ر تمدوح ) بالدخول . 

وأمام مكتب سكرتير السفارة قدم الرجل جواز 
سفرة ٠.‏ طالبًا الحصول على تأشيرة لزيارة #مهورية مصر 
العربية , 

فطلب منه السكرتير أن ينعظر مع الآخرين إلى حين 
تقديم الجوازات إلى السغفير فى مكتبه بالداخل . 
لاعتهادها والتآشير بالموافقة . 


انا 


وجلس الرجل ببوار مكتب نسكرتير السفارة متظاهرا 
بالاطلاع على بعض النشرات السياحية . 

ولكنه انتبز فرصة دخول السكرتير إلى مكتب 
السفير .. وقام بفلك سوار الساعة الملتف حول 
معصمه . وهو يختلس النظر إلى مْنْ حوله . ثم غافل 
الجميع . وألقى بساعته فى سلة المهملات التى بجوار 
المكتب بعد أن غطاها بالأوراق التى تملا السلة . 

وعاد للتظاهر بقراءة النشرات السياحية من جديد .. 

وبعد قليل عاد السكرتير : ليعلن للموجودين بأن 
التأشيرات السياحة سستتغفرق إعدادها بيع 


كف | 
تاماك - 
ونبض عازف الموسيقى ايسال سكرتر السفارة 
قائادة - 


هل يمكن أن أنصرف الآن وأعود فى غد لتسلم 
جواز السفر ؟ ظ 


مرا 


لع #ل ممصم الاك “كأ كك“41ة ا سسا 


نعم .. يمكتك ذلك بالطبع . 
العازف : 
إذت فأحضر فى غد... شكرًا لك . 
لم استدار متجها نحو الباب الداخلى فى طريقه 
لغنادرة مبتى السفارة .. وفى ذلك الوقت كان 
ر ممدوح ) يشرف على تفتيش زائر جديد . فحيّاه , 
الرجل ساعة انصرافه هو ومن معه ملوْخًا بيدة . 
ورد عليه ( تمدوح ) التحية .. ولكنه تبه إلى شىء . 
لم يكن ليعبه له الأخرون . وذلك لا يتحلى به من قرة 
ملاحظة , وشدة فراسة .. 
فقد فطن ( ممدوح ) إلى غياب ساعة الرجل من 
معصمه .. وذلك أن هذه الساعة كانت غريبة فى 
شكلها وحجمها . واسترعت انتباه ( ممدوح ) فى أثناء 
تفتيشه للرجل لحظة دخوله . 
رفع ( ممدوح ) صوته قائلا للرجل قبل أن هبط 
درجات السلم : 


لذن 


انتظر . 
ونظر الرجل إلى ( ممدوح ) فى دهشة . فى حين 
كان الأخير يتقدم منه قائلاً : 
أفقدت ساعتك ؟ 
وارتبك الرجل وأرتج عليه ء وأخذ يعم ويقول : 
ساعتى .. إنها .. إننا .. 
تمدو ح: 
نعمء كانت فى يدك ساعة جميلة مذ لحظات 
قبل دخولك , وكنت أتنى لو أننى أقبنى واحدة مثلها . 
وحاول الرجل أن يستعيد رباطة جأشه . فقال : 
نعم .. ربما أكون قد فقدتها بالداخل . 
وأخرج ( مدوح ) مسدسه ليصوبه نحو الرجل 
قاتلا : 


وانصاع الرجل للأمر ودذخل معه .. فى حين أشار 
( تمدوح ) لرجاله بتفتيش مكتب السفارة من الداخل 
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وأخرج ( تمدوح ) مسدسه ليصويه تحرو الرجل قائلا : 
حسنًا .. دعنا تدخخل لبحت عب ما . 


تفيثًا دقيقًا بحنًا عن هذه الساعة التى أثارت ريبته . 

أسرع الرجال يقلبون المكان رأمًا على عقب . وسط 
دهشة الزائرين ومعهم السفير , الذى خرج من مكتبه 
على إثر الضجة التى أثارتها عملية التقبء 

وبعد قليل لمح أحد رجال الأمن طرف سوار الساعة 
امختفية : وسط كومة الأوراق التى تزخخر بها سلة 
المهملات ببوار مكتب السكرتير . 

فقام بإخراجها من مكاتبا . وقدمها ل ( ممدوح ) 
الذى لوَّح بها للرجل قائلاً : 

أليس من السذاجة أن تلقى بساعة كهذه فى 
سلة المهملات ؟ 

وسلم ز تمدوج ) مسذاسة” لالجل رجال الأمن 
التابعين له قائلا له : 

لا تتردد فى إطلاق الرصاص إذا ما حاول ذلك 
الرجل اشرب.. 

ووضع ( ممدوح ) الساعة على المككتباء وبدأ يفك 
غطاءها المعدلى بمنتبى الحرض والعناية . 
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باعد الغطاء المعدقى عن الساعة قليلاً لرى سلكًا 
عغيرا متصلا بباء وبجهاز دقيق للغاية مثبيت فى 
الغطاء . 

وباستخدام حيرت راح يفك السلك الذى يصل سن 
أجزاء الباعة واللجهاز الدقيق اعون دكن هن قعلة 
عنه : بعد أن تصبّب عرقا كمن بذل مجهودًا بدنًا 
ناظريه إلى السفير قائلاً : 

هذا ما توقعته .. لقد كانت هذه الساعة الرّائفة 
قنبلة زمنية معدة للانفجار . وتحطم هذا المبنى بأكمله 
خلال دقائق . 

ويبها اتسعت نظرة الدهشة والذهول فى عينى 
افير » غلت شهقات الرعب والفزع بين زائرى 
القارة وموظفييها . 
قال ( متمدوح ) للرجل وهو يدنى الساعة من 
عينيه : 
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ب لقد كانت عقارب الساعة مثبتة عل الثانية عشرة 
والنصف أى بعد أربعين دقيقة من دخولك .. وبالنالى 
فقد كنت تنتظر أن تسمع صوت الانفجار الذى كان 
مقدّرًا له ان يحدث بعد خمس دقائق من الان عندما 
تصل إلى نباية الشارع . 

م اقترب هنه ونزع عنه الشارب المستعار . 
و ( باروكة ) الشعر قائلا : ظ 

ل والان.. دعنا نتعرف شخصيتك الحقيقية..أمها 
السادة أقدم لكم القتاص .. الإهانى الدولى الشهير 
والقاتل امحترف . 

ونظر إلى مساعده وقال : 

حسنا .. أعطي هذا المسدس ؛ وضع السلاسل 
فى معصميه . فقد انتبت مهمسا . 

أعاد جل الأمن المسدس إل ( تمدوح ). وشو 
نخرج السلاسل الحديدية من جيبه , ليلفها حول معصم 
الرجل . 
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وم وو« ع 


ولكن القتاص انتبز تقدم السفير نحو ر ممدوح ) 
ليشكره . فوجّه ضرية عنيفة إلى بطن رجل الأمن . الذى 
انقى من شدة الألم ١‏ 

وق حركة سريعة ل" تصدر إلا عن محخدف . كان 
القناص قد استطاع أن ينترع السلسلة الحديدية من 
مساعد الأمن ١‏ ويلتف خلفه فى سرعة مذهلة » ليطيق 
بالسلسلة الحديدية. حول عنقه بعنف كاد معه أن 

ونظر القناص وهو يحتمى بمساعد الأمن إلى 
تدوج )ل درقال:: 

والدن أنه الرجل الذكى .. إذا كنت حريصا على 
حياة مساعدك فالق عدسك على الأرض 51 وأخل 

ونظر إليه. ( ممدوح ) نظرات ملؤها الغل » وبان 
عليه التردد والعجز . فى حين قال له الرجل : 


اننا 
زم * بالمكتب رقم 135غ مطاردة القناض 4 9ع / 


هيا يا عزيزى .. لا تضيّع الوقت .. قبل أن تندم ١‏ إسب - - 
عل عون ساغدة . 2 مطاردة يائسة . 

ول يلبث ( ممدوح ) أن ألقى بمسدسه على الأرض فى ش 
اتباه القناص . ْ 


فى بطء وحذر شديدين بدأ القناص يقترب فن 
المسدس الملقى على الأرض . ويداه ما زالتا ملغتين 
بالللسلةالجديديةحولعيق الرجل الذى كان يتترس به. 
وفى تلك اللحظة . تحرك أحد مساعدى رتمدوح), 


2 وكان يقف ببوار الباب . فى محاولة للالغاف حول 
القناص . فى أثاء تقدمه لالتقاط المسدس من على 
الأرض . 


وببدوء سحب رجل الأمن فسدسد للاصطياد القناص 
تجح اماولة ١‏ 

ولكن القناص الذكى اللماح » أدرك من نظرات 

'"( ممدوح ) ومن معه أنها مركزة على شىء ما يجرى 

خلفه , فدفع بقوة رخل الامن الذدى كان يطبق 
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بالساعلة الحديدية حول عنقه تجاه ( ممدوح) 
والآخرين . 

وبأسرع من ومض البرق انحنى ليلتقط المسدس من 
على الأْض ثم استدار بسرعة مذهلة حول نفسه ليوجّد 
رصاصة عاجلة إلى صدر الرجل الذى كان يلعف 
خلفه .. كانت سرعته فى استخدام المسدس خارقة 
ولا شك .. وانتبز القداص فرضصة الفوضى التى اندلعت 
ف المكان ٠‏ والذعر الذى أصاب زائرى السفارة وراح 
يوجه رصاضاته فى كل اتياه وهو يمرق من الباب ٠‏ قافرًا 
درجات السلم . منطلقا نحو دراجعه البخارية التى تركها 
وار رصيف الشارع . 

قفز فوق الدراجة البخازية : لينطلق بها كالسهم 
ميتعذا عن المكان ؛ فى الوقت الى أثارتك فيه أصوات 
الرصاصات انتباه رجال الشرطة الخيطين بالسقارة . 

فأسرع بعضهم فى إطلاق الرصاص نحو الدراجة 
البخارية المسرعة . فى نفس الوقت الذى كان ( ممدوح ) 


دنا 


فيه يسرع بالقفز فوق درجات السلم + وهو بشير إلى 
إحدى سيارات الشرطة التى كانت فى طريقها لمطاردة 
الدراجة البخارية . 

وققز ( مندوح ) فق السيارة التى اندفعت فى طريقها 
خلفق القناصض الذذى بدا اث دراجته من نوع غير 
عا ١‏ 

قفى اللحظة التى برزت فيبا إحدى سيارات الشرظة 
الأخحرى فن الثارع المقابل لتقطع عليه الطريق . 
استطاع القساض فى حركة ببلوائية تتسم بالجسسارة 
الشديدة والمهارة الفائقة أن يقفز بدراحته البخارية من 
فوق السيارة . ويهبط إلى الجهة الأخرى متابعا طريقه . 

وعطلت السيارة الاعتراضية السيارة الأخرى التى 
كان ر ممدوح ) يستقلها . نظرا لضيق الشارع . 

واستغرقت كلتا السيارتين وقتا غير قصير لحمكنا من 
الاستدارة ومتابعة الدراجة البخارية .. ولكنه كان وقتا 
كافا لانتعادها غنبما بمسافة كييرة , وقام رجال الشرطة 


سا 


ومعهم ( تمدوح ) بتصويب. رصاصات مسدساتهم نحو 
الدراجة . 

لكن يبدو أن الإمكانات غير العادية لهذة الدراجة 
لم تكن قد فرغت بعد ء فقد ضغط القناص عل أحد 
ازرارها لينطلق من ماسورة صغيرة فى مؤخرتها بخار كثيف 
أشبه بالضباب ٠‏ تعذّر فعه رؤيتيا : وبالتالى حال ذون 
متابعتها . 

وتوقفت سيارتا الشرطة ٠‏ وقد شعر رجاها باليأس من 
الاستمرار ف المطاردة إزاء هذا التطور المفاجئ .. 

ولكن ( تمدوح ) لم يقنط . فقد فتح باب السيارة ؛ 
وأسرع يعدو نحو أحد الشبان الواقفين على جانبى 
الطريق , 

كان ذلك الشاب يقف مسعذًا إلى دراجكه 
البخارية : بعد أن انتحى بها جانبا إلى الرصيف ليخلل 
الطريق أمام سيارات. الشرطة القادمة .. وقد استرعت 
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صاح فيه ( تمدوح ) وهو يمسك بمقود دراجته 
الخارية : 

أتسمح لى أن أستعير دراجتك بتضسع دقائق 4 

ولم ينتظر ردًا من الشاب .. بل قفز فوق الدراجة 
توا . وانطلق بباء تاركا ضاحبها واقفا مذهولا .. 
5 يدرى ماذا يفعل 5 

وانطلق ( تمدوح ) بسرعة حنونية مقتحما الدخان 
الكتيف . ليتابع مطاردة القناص : غير ابه يما قد 
يعترضه فى الطريق . 

وإن هى إلا دقائق حتى اتضحت أمامه الرؤية من 
جديد » فشاهد غريمه بعد أن هدأ من سرععه عل اعتقاد 
أنه قد ابتعد عن خصرمه بمسافة كفية . 

وحاول ( تمدوح ) اللحاق به . ولكن القناص 
ضاعق قن مرعيتةه . عندما لمح ( ممدوح ) قادما عللى 
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وللمرة الثانية تمكن القناص بنشس الحركة الببلوانية 
البارعة . من القفر بدراجته فوق السورع ليبيط مها 
داخل الأرض الفضاء مواصلاً طريقه . 

وأدرك ( ممدوح ) استحالة مجاراته فى تلك القفزة 
الانتحارية بتلك الدراجة العادية .. ولا سيما أن ذلك 
الرجل كان .يلاشك ب أبرع فنه فى القياة بتلك 
القفزات الجدونية . العى لا شك أنه قد تدريف عليها 
000 

أوقف ( تمدوح ) الدراجة وتخل عتها ؛ وأسرع 
يتسلق السور 

ولم يكد يقفز إلى الأرض حتى رأى القناص وهو 
يتأهب للتحليق فى اجو بطائرة ر هليكوبتر ) ؛ كانت فى 
انتظاره داخل الساحة الخالية .. وبينا كانت مروحة 
الطائرة العمودية ( المليكوبتر ) تدور استعدادا للصعود 
إن أعلى «انطلة. ق (ممدوح) يعدو باقمى مرعنه فى اغياة 
الطائرة .. ولم يكد القناص يراه مندفعا نجوه حتى أسرع 
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تمكن القناص نفس الحركة البلواتية البازعة ع 


ولكن (ممدوح) تفادى الرصاصات بالجرى بطريقة 
حلرونية . 

وأخبرا رأى القناص أنه من الأفضل أن يصرف همه 
إلى التحليق بالطائرة . اغتَادًا على أن ( تمدوح ) 
لا طاقة له باللحاق يه , 

وبالفعل شرعت الطائرة تحلق فى الجو .. فى حين 
كان ( ممدوح ) قد اسعتحال إلى أحد أبطال المسافات 
الطويلة فى العَدُو . حتى أمكنه أن يصل إليها فى أثناء 
تحليقها . ويتعلق بقاعدتها فى قفرة سريعة . 

وارتفعت الطائرة متجهة نحو أحد الأنهار » فى حين 
كان (تمدوج) يتارجح. فى المواء. محاول". الصعود 
إلى داخلها . 

وأخذ القناص يضرب بقدميه بكل عنف وقرة يدى 
١‏ مدوح ( اين بقاعدة الطائرة 1 عماء ليذ القاءة من 
أعل: 
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واستتات ( تمدوح ) ف التشبث بالطائرة برغم الام 

الضرب العنيف .. ولكن م تلبث قزاه أن بدأت تخور : 
فد تسلبى:* آم 5 أ 2 سا :. 

جراء التربات العنيفة التى كاضا له القناض . 

وشعر أن يديه ما عادتا قادرتين عل حمله . فأفلتت 
اضصابعه مبن قاعدة الطائرة ليبوى من خالق إلى 
0 رز حسية بمأة الشير ٠‏ ويغوص فى 
اعياقة .. 

والتقطت أذناه فق أثناء سقوطه صوت ضحكات 
القناص الساخرة : 

وبرغم الالام والتسلخات فى يديه وأصابعه .. راح 
( تمدوح ) يسبح فى النبر . محاولا الوصول إلى الشاطئ 
وهو يشاهد الطائرة تعجه نحو إحدى الجزر البعيدة . 
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فى مقر إدارة شرطة العاصمة ؛ اجتمع المقده 
رممدوح) الذى اخسفت أصابعه تحت الضمادات ب 
مع مدير الأمن العام 0 أنديستان ) ليقروةا لصوت 
التالة . سعيا وراء القبض على القداص بعد تماحه فى 
الافللات إلى إحدى الجزر النائية . وفشله فى محاولته قبل 

قال مدير الأمن العام : 

إن المعلومات التى توصلا إليبا تؤكد أن القناص 
قد هرب إلى جزيرة ( رأس الذئب ) ؛ وهذه ليست هى 
المرة الأولى التى يلجأ فيها إلى هذه الجزيرة ؛ فنحن نعلم 
أن له مقرا دائما هناك .. 

مدو : ' 1 

إذن لماذا لم ماو | القبض عليه فى المرات السابقة , 
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ها دمت تعرفون أنه يتخذ من هذه الجزيرة وكرًا له ؟ 

مدير الشرطة : 

فى الواقع لقد حاولنا أكثر من مرة اصطياده ىق 
أثناء دخوله أو خروجه منها . ولكن مع الأسف استطاع 
ان يفلت منا فى كل محاولة . 

ممدوح 3 

إذن لماذا لم تباجموا الجزيرة نفسها لتقبضوا عليه 
هناك ؟ 

مدير الشرطة : 

يبدو أنك لا تعرف شيئا عن هذه الجزيرة .. 
فجزيرة ( رأس الذئب ) تضم طائفتين من البشر : الأولى 
مجموعة من القرويين البسطاء . والطائقة التانية تثل 
أنواعا تمختلفة من القتلة وامجرمين الذين يتخذون من هذه 
الجزيرة وكرا هم . 

فطبيعة الجزيرة وصعوبة تضاريسها وكنافة أشجارها 
جعلت هنها ملاذًا مثاليا هؤلاء الخارجين على القانون . 
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ومن جهة أخرى فأنا لا أستطيع امخاطرة بإرسال 

عدد من الجنود والضباط لمصاحبتك إلى هذه الجزيرة .. 
لمعرقتى المسبقة بفشل هذه الحملة . وبما قد تؤدى إليه 
من مخاطر . نضاف إلى رصيد حملاتنا الفاشلة السابقة . 
إن لدينا خطة شاملة معتمدة من وزير الداخلية 
حيال هذه الجزيرة ؛ وهى تقضنى بترحيل الفلائحين 
المقيمين ها إلى إحدى المناطق المستصلحة ل(أنديستان). 


لذا فغلت حملات سابقة لتطهير الجزيرة .. نظرًا لما 
مثله جغرافيتها من عوائق مانعة . تحول بيننا وبين مطاردة 
الأشرار الذين يستوطنوتها . 

وكذلك فإن وجود أوكك القرويين الذين يعيشون 
على أرض الجزيرة كان يشكل أمامنا حائلا آخر دون | 
توسيع نطاق هذه الحيلاؤت ٠‏ واستخدام أنواع من ٠‏ 
الأملحة والمعدات أكثر فاعلية . ظ 

تمدوح : ويم ذلك على مراحل حتى ننتبى من إجلائهم تهامًا 

ب سنا .. إننى سأمضى إلى هذه الجدية يدتى. | عن الجزيرة . لنتفرغ بعد ذلك إلى طائفة الخارجين على 
مهمتى . والقبض على ذلك القاتل .. ولكتنى سكين | القانون .. ترك ل رين 
بحاجة إلى مرشدين يرشدوننى إلى خبايا هذه الجزيرة . | الجيش والشرطة وطائرات الحليكوبتر والزوارق البحرية .. 

مدير الشرطة : حرق الأشجار . وإبادتبا » ومطاردة هؤلاء امجرمين 

إنك تضعنى فى موقف صعب يا سيادة المقدم .. ١‏ حتى نقضى عليهم ؛ وإذا لم يفلح القناص فى الإافلات 
فآنا من جههة لدى أوامر بسهيل مهمتك وفقا للمعاهدة.]. من الحصار الذى سنفرضه على الجزيرة فسوف يكون 
الأمنية القائمة بين بلدينا .. م أن ذلك القناص يأق [- ولاريب ‏ هن بين هؤلاء الجرمين الذين ميتم 
على رأس قائمة المجرمين المكلف أنا شخعيا وضع عاية || تصفيتيم .. 
لإزهاءبم الدموى . : 1 


ك2 


مدوم : 
ل وهتى تبدءئون فى تتنفيذ هذه اللخطة ؟ 
دير الخرطة : 
بك ب لقي بدآناها بالفعل ١‏ ولكنبا سستغرق عدة 
شهور . حتى يتم إجلاء القرويين من الجزيرة . 
دومح : 
عدة شهور !! وهل تضمن ألا يقؤم القناص 
خلال تلك الشهور بممارسة عمليات قتل جديدة , 
واغتيال العديد من الأبرياء ؟ 
مدير. الشرطة : 
لقد أخيرتك أنه سيكون هناك حضار قوى على 
مداخل الجزيرة وتخارجها جميعا .. 
معذرة يا سيدى » ولكناك اعترفت منذ قليل بأنه 
الحصار الذى فرضعنوة علييا . 


أ 


مدير الشرطة : 

لا أعتقد أنه سيفلح فى ذلك هذه المرة .. وعلى 
العموم فأنا لا أستطيع الإقدام على أى تصرف قبل البدء 
فى تنفيذ خطعا. الشاملة . 

تمدوح : 

ولكننى مكلف يا سيدى وضع تباية هذا 
القناص خلال أسبوع على الأكثر » وأرجو منك أن 
تساعدلى فى إتمام مهمتى . 

فدير الشرطة : 

ق هذه الحالة سأسهل لك الذهاب إلى الجزيرة ؛ 
مع تزويدك بكل ما تحتاج إليه .. ولكنك متذهب 
بمفردك . وعلى مسئوليتك الشخصية . 

مدرح : 

وأنا أوافق . 

مدير الشرطة : 

ولكننى أحذرك للمرة الأخيرة .. فقد تجد 
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2 الذهاب مهلا . ولكن العودة تبدو شبه مستحيلة . 
دوحج : 
سأعود باذن الله .. ولكن بعد أن أكون قد 5 قاطع الطريق .. 
وضعت نباية لهذا القاتل . 
كان ( ممدوح ) ويصحبته الكولونيل ( هوبز ) ناشب 
مدير الأمْن بالعاصمة , يبحران فوق متن أحد الزوارق 
التابعة للشرطة البحرية ب ( أنديستان ) فى طريقهما إلى 
شاطئ جزيرة ( رأس الذئب ) . 
وقبل رَسْوَ الزورق على الشاطئ قال له الكولونيل 
( قوير ) . 
برغم اختلاق معك فى إصرارك على القيام ببذه 
الغخاطرة غير المأمونة العواقب . إلا أننى أتمنى لك التوفيق 
من كل كل .. وأعدك بأننا سنظل فى انتظار عودتك 
بالقرب من سواخل الجزيرة خلال الأيام الستة القادمة .. 
وإن كنا لن تستطيع تجاوز الاحل طبقا للأوامر 
الصادرة لعا : 
2 1 وشكره ( ممدوح ) قائلا : 
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إنتى أقدر مدى ضرورة الالتزام بإطاعة :الأوامر : 
وبالخطط الاستراتيجية للأمن . وأعدك بأتنى سأحاول 
فيش بعض العىء عنكم ات عخليصك من أعتى 
ججرهى هذه الجزيرة : 

5 هبط إلى الشاطئْ حاملا حقيبة معداته خلف 
بعض القرى الصغيرة ‏ المتنائرة فى أرجاء الجزيرة . 
الصحرية وضل ( ممدوح ) إلى قمة أحد هذه التاذل . 
حيث رأى من خخلال المنظار المقرب قرية صغيرة ؛ محاظة 
بعض المساحات الزراعية المخدودة ؛ التى تنتشر أسفل 
التلال . 

واتحدر ( ممدوح ) هابطا الل ليخترق حقول الذرة 
الخضراء.. فى طريقه إلى القرية . فدخلها ساغة 
الغروب . 

وفيما هو بسير مخترقا أجد الطرق الضيقة بالقرية 


م 


التقى بفتى صغيرء ييل فى مناه سلة كبيرة فارعة من 
اللوض .فى حين كانت يسراه تداعب قطعة معدنية من 
النقرد . وعلى محياه بدت أمارات المرح والسعادة , 

استوقفه ز مجمدوح ) قاثلا له : 

أأنت من أهل هذه القرية أبها الشاب الصغير ! 

اجات الفتى : 

تعم يا سيدى . 

ممدوح : 

حيها .. أمكدك أن ترشدنفى إلى الطريق المفضى 
إلى أحراش ( جورجو ) ؟. 

الفعى : 

أحراش رجورجوع!! لكن هده الأحراض خظيرة 
للغاية نيا سيدى . إنها تمت بالقعلة وامجرمين ... وأنت 
لذ تبدو واحدا متبم فلماذا تذهب إلى .هذا المكان ؟! 

ات تمدو > ع قاثالا : 

ا 5 0 لو أرشدتنى إلى الطريق المؤدى 
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إلى هناك دون أن تطرح أسئلة . 
وهر الفتى كتفيه وهو يشير له قائلا : 
حسنًا .. إنبا تقع شمالى القرية بعد هذا الطريق 
الترابى الممتد أمامك . وسوف تصل إليها بعد حوالى 
ساعتين تقريبا , 
قال ( تمدوح ) : 
الفى ': 
اسعى ( تومى ) .. ولكن ألا ترى أنه من الأفضل 
لو بت ليلتك فى القرية , لتذهب إلى هناك صباحًا ؟ 
فالليل قد أسدل أسعاره » والمكان هناك يكون أكثر 
خطورة فى أثناء الليل . 
تمدوح : 
أفضل الذهاب الآن .. وذاعا يا ( تومى ) . 
وودعه الفتى قائلا : 
حفظك الله يا سيدى . 


4ه 


وواصل الفتى طريقه وهو يلهو بالقطعة المعدنية 
ويقذفها إلى أعل : محتضنًا السلة بين ذراعه الأخرى . 

وفجأة اعترض سيله رجل ضخم الجثة » والتقط منه 
قطعة التقرد قائاذ له : 

إذن فقد أوصلت الثار لمنزل السيدة ( كاترين ) 
دون أن تدقع لى رسم المرور . 

تومى : 

ولكسى دفعت لك أمس .. وهذه التقود 
مأشترى بها طعاما لأى المريض .. أرجوك أعذها لى . 

ودفعه الرجل دفعة قرية : ملقيًاإياه إلى الأرض قائلا: 

إننى أسمح لك بالمضى إلى المزرعة » والمرور ف 
هذا الطريق لتوصيل الثار إلى السيدة ( كاترين ) لقاء 
قطعة واحدة يوميا .. ومع ذلك فأنت تحاول أن تخدعنى 
أبا الوغد . 

حسنا .. من غد سيتضاعف رسم المرور ليصبح 
قطعتين كاملتين من النقود . 
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وبكى الفتى ود تجلس على الأرض قائاا : 

- ولكن هاذا يبقى لى بعد ذلك “© وكيفف أعيتن أنا 
وألى المريض ؛ 

وقبل أن ينطق الرجل الضخم بكلمة سمع وبا يأنيه 
من خلف. يقول : 

أعد قطعة النقود إلى الفتى . 

واستدار الرجل متطلعًا فى دهتة إلى صاحب 
الصوث .. فأبصضر ( تمدوح ) واققا خلفه على مسافة 

قال له الرجل بغلظة . وعلى وجهه علامات 
التحذى : 

حاول أن تآق لتأخذها ‏ 

وتقدم ( ممدوح ) نحوه بات .. ولكنه لم يكد 
يقترب حتى شهر الرجل فى وجيه سكّينا حادا طويلا 
وهوايدول : 

ل سترى الآن أنه لين هناك من يستطيع تحدّى 
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وتقدم ( ممدوح , توه بثبات .. ولكنه لم يكد يقرب 
حتى شير الرجل فى وجهه سكينًا حاذًا طويك : 
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( دومينو ) . ويبقى على قيد الحياة . 
وأخذ يدور حول ( تمدوح ) وهو يلوّح بالسكين فى 
وجهه ؛ فى حين ظلّت عينا ( تمدوح ) مركزتين على 
حركة السكين . 
وفجأة قفز ز ممدوح ) عاليًا , لوجه له ضربة قوية 
بقدمه من ضربات الكاراتيه التى يتقنها . 
كانت الغضربة عنيفة ومفاجة » أخلت بتوازن 
الرجل ٠‏ وجعلته يترنح وهو يتراجع إلى الخلف . 
ولاحقه ( تمدوح ) بضربة ثانية وثالثة . ثم بلكمة 
عنيفة طرحته أرضا ليسقط والسكين إلى جواره . 
والتقط ( ممدوح ) السكين فى حركة سريعة ليشهرها 
فى وجه الرجل الضخم . الذى نظر لسن السكين الحاد 
فى وعب .. و ( تمدوج ) يقول له : 


دافن السهل أن تشهر متل هذه السكين. لكن « 


من الصعب استخدامه مع شخص ملي . 


ألا تخجل من نفك ؟ رجل فى مثل حجمك. 


يت 


يعتدى على الفية الصغار . ويغتصب نقودهم ؟ 


أعد قطعة النقود للفغى وإلا لقنتك درسًا فى 


استخدام هذا السكين ٠‏ تظل آثاره باقية فى جسدك باق 


عمرك .. 
وأخر جه الرجل القطعة النقدية صاغرًا ليلقى بها على 
الأرض . ظ 


فأشار ( ممدوح ) إلى الفتى قائلا : 

تقدم يا ( تومى ). وخذ نقودك , 

وتقدَّم الفى وهو لا يحاد يصدق للتقط القطعة 
النقدية من الأرض . 

والآث .. ارحل. من هناء وحاول أن تبحث 
لنفسك عن عمل اخخر بدلا من سرقة الضغار . 

وتناهض الرجل من سقطته ليبتعد عن المكان ٠‏ وهو 


* يصيح بغيظ . ويلوح بيده قائلا : 


سنتاتقى هرة أخرى .. ويومها سوف تنام ؛ لأنك 


كاله 


ا 10ت 0102020202 || |:| 00 اللي _بيططلب-005ه 
سحيو تسد لدم 


حاولت القيام بدور البطل معى . 

وتقدم الفتى من ( ممدوح ) وعلى وجهه آمارات 
الافجات قاناد : 

أشكرك يا سيدى... إنبم فى القرية لا يصدقود 
أن هناك من يستطيع التغلب على ( دوميتر ) .. 
أحد قطاع الطرق النازحين من أحراش ( جورجو ) التى 
تنوق الذهاب إلا .. لقد جاء ليثير الرعب هو ورفاقه 
فى المنطقة .. إنبم يفرضون الإتاوات على المزارعين 
الفقراء . الذين يخشون ‏ بطضهم .. لكن لماذا عدت 
يا سيدى » ترى هل غيرت رايك ؟ 

5 ) تمدو ح ) قاناد : 

3 كا .. ولكننى رأيت أنه رما تكرن فكرتك 
صائية » :وآنة عن الأفضل أن أقصضى ليلتى فى القرية . 


خاصة وأننى أحناج إلى مرشد ليقودفى فى هذه الأخراش 


الزغرة .. وأحسب أتى لن أجدة إلا فى الصباح . 


الفتى : 


خسنا .. ستأق لقضاء ليلتك فى متزلنا .. إن ألى 
سيكون سعيدًا للغاية عندما يتعرف عليك . 
'وامسسلك ( تومى ) بيد ( تمدوح ) يصحيه إلى 


المنزل . 
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كان المنزل لا يختلف فى مظهره العام عن بوت 
الفلاحين البسطاء فى ريف مصر . 

فقد كان مولا من دورين فقط . ومشيدًا من الطين 
واللنجانة . 

وأدخل زترسى) (مدرح) إلى 'ردهة. المنزل قائاد له : 

هل تسمح بالانتظار قليلا حتى اخبر ابى ؟ 

واختار ( جمدوح ) أحد المقاعد الصغيرة المصتوعة 
من جذوع الأشجار ليجلس عليبا فى انتظار الفتى 
ووالدة . 

وبعد قليل أقبل ( تومى ) ومعه رجل كبير طاعن فى 
السن ء قدّمه إلى ( ممدوح ) قائلا له : 

هاهو ذاياأبى اليد الشجاع الذى أخبرتك عته. 

وصافح الرجل ( تمدوح ) بحرارة قائلا له : 
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إننى لا أعرف كيف أشكرك يا سيّدى » على 
ما أبديته من مروءة وشجاعة فى إنقاذ ابنى من ذلك 
الشرير . ظ 

وشعر ( ممدوح ) بالخجل من ذلك الإطراء . فقال 
للشيخ الكبير : 

إن أى شخص مكاف لم يكن ليتباطا عن القيام 
بما فعلته . 

وتنب الرجل وهر يدعو زر تخدوح ) إلى الجلوس ؛ ق 
حين أسرع الفتى لمساعدة والده على الجلوس فوق أحد 
المقاعد الأخرى . 5 تابع الشيخ جل رثه - 

فى الواقع يا سيّدى إن الكثيرين يتخاذلون عن 
القيام ما فعلته . 

فالخوف أصبح يسيطر على هذه القرية وغيرها من 
القرى الأخرى . المغائرة فى أنحاء الجزيرة . 

و( دومينو ) وأمغاله يستغلون هذا الخوف فى 
البطش والإرهاب » وممارسة أعمال البلطجة على 
الفلاحين الفقراء 5 


0 


الل عرس حيسي لسلسم 


تدوج : 

ولم لا يحاول الفلاحون هنا التصدذى 
ل ( دومينو ) وأمتاله ؟ 

الشيخ : 

سيدى .. إن القلاحين هنا مسالمون بطببعة 
امام تعر فى أؤراغة رايهم الصعوة فو تكن 
حاتي 

لقد كانت هذه الجزيرة جنة ف الماضى + ولكتبا منذ 
أن أصيحت مأوى شؤلاء المجرمفين والخارجين على 
القانون . والحياة بها لم تعد تطاق . إنبم يغيرون على 
القرى من ان لاخر لتيب ديار القلاخين الطاء ع 
وفرض الإتاوات علييم . ولم يلم أحد من بطشهم . 
حتى با لا نآمنّ عل أنفسنا وأموالنا وأراضينا . 

, 00 

ولكننى سمعت أن الحكومة هنا سوف تقوم 
بنقلكم إلى أراض جديدة خضبة . وقد أعدت مشروعا 
بذلك لإنشاء قرى غوذجية . 


14 


الشيخ : 

نعم .. ولكننى كنت أفضل البقاء فى هذه 
الجريرة بالرغم من ل شىء ع فالفلاج هنا يعتير الارض 
ابنا من أبنائه . ومن الصعب أن تقنع إنسانا بأن يتخل 
لقد كانت من واجحب الحكومة بدلا من ذلك أن تقوم 
بمحاولة جادة لاقتلاع هؤّلاء الأشقياء من جزيرتنا : 
ولكنبا تقاعت عن ذلك سبوات وسئوات ؛ حتى 
| اسشحل خطرهم ع وزاك عددهم ؛ واصبح التخلص 
ولعتو ب عالق اقل 5 اخطة الي 
أعدتبا جهات الافن للقضاء على مجرمى الجزيرة » والتى 
تعد عملية ترحيل الفلاجين جزءا منبا .. فقد كانت هذه 

الخطة مزية وقد وعب باطفاظ عل نينا . 


6 5 033 
3 


ام 
وم ه._المكتب برقم ( ١4‏ ) مطاردة القناض 4314 ) 


١‏ لقد أخيرنى ( تومى ) أنك فى ظريققك إلى أحراش 
1 


( جورجو) ...فما ذهابك إلى هذا المكاث المل+ 
بالأخطار ؛ 

مدوج : 

إننى أسعى وراء رجل يدعى القتاص ٠‏ وقد 
حضرت هن مصر خصيصا من أجل القبض عليه » بعد 
أن قتل عددا من دبلوماسيينا فى الخارج ؛ وأصبح 

وصاح الشيخ ل فزع ودهشة : 

ب القناض. !! ولكسى معت قصصًا كثيرة عن هذا 
الرجل .. إنه خطر للغاية » بل يقال : إنه من أعتى 
يجرمى هذه الجزيرة . وإن لديه طرقًا منتلفة للقعل . 

وصاح ( تومى ) وفى عينيه بريق إعجاب قاثلا : 


إذن فأنت من رجال الشرطة .. لقد كنت أشعر 


بذلك 


قال الرجل الكبير ل ( ممدوح ) وهو يريت على 
كتقيه : 
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إن ذهابك وحدك إلى هناك أمر فى غاية الخنظورة 
يا بنى ٠‏ فأنت تحتاج إلى فرقة كاملة لمساندتك على 
اجتياز هذه الأدغال الوعرة : ومطاردة ذلك القاتل 


الرهيب . 


تمدوح : 

إن يل ما أحتاج إليه هو مرشد أو اثنان 
يرشداتى إلى وكر ذلك القاتل : فقد عرفت أنه مشهور 
فى هذه الخزيرة . 

الشيخ : 

إنه يتنقل عادة بين عدة أماكن فى تلك 
الأحراش .. ولكنك مع الأسف لن تجد شخصًا واحدًا 
من أهالى القرية يرو غلى الذهاب فعك إلى تلك 
الأخراش .. فالجميع هنا يخشون المطى إلى هناك : 

تومى : 

لقد معت بعض رجال ( دوميدو ) يقولون : إنه 
قد أصبح يقم فى أحد الأكواخ . التى تطل على 
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المستقعات 2 وأنه قد قل ثالا نه من | جرمين الذين 

مدوح : 

6 وأين هذه المسحقعات ؟ 

الشيخ : 

إنبا عند نباية الأحراش ٠‏ بالقرب من تكوين 
صخرى مرتفع يثبه ( رأس الذئب ). وهو الذى 

مدوم : 

إذن سأجرّب حظى فى الذهاب وحدى إلى 
هناك . 

الشيخ : 

2-2 أرجو أن تحاول العدول عن ذم امخاءطرة 
الجسيمة يا ببى . 

مدوح : 

لقد مقبى أوان التراجع . 
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الشيخ : 

ليكن ما دامست هذه إرادتك .. وسوف أصل 
ليحفظك الله .. والآن أعذ كنا بعض الطغعام 
يا ( تومى ) .. وجهز لضيفنا مكانا لانوم حتى يبدأ 
رحلته فى الصباح . 

تومى : 

ححالا” يا ألى . 

ونم يفطن أحدهم إلى أن هناك من كان يسترق 
السمع من خلف الافذة . وأنه قد آأسرع بعد ذلك 
الحديث ليركب جواده متجها نحر الأحراش ٠‏ _ 


وم يفطن أحدهم إلى أن هناك من كان يسترق 
١‏ اليم سن غخلف الناقلذةة .. 


م لحظات الموت . 


استأنف رممدوح)رحلته وسط أحراش (جورجو) فى 
ولم تكن الجزيرة برغم أحراشها الكنيفة تتميز 


بالحيوانات المتوحقة . وإن كانت تمت بأنواع شتى من 


الزواحف السامة . 

ويعد مسيرة نصف ساعة وسط الأشجار الكثيفة 
المتشابكة الفروع , والتى كان يتخلص منها ( تمدوح ) 
باستعمال سكين طويل حاذ معد لذلك . اختار اجلوس 
تت إحدى الأتبجار لخاول بعض الطعام الذى أحضره 
شيعياء . 

كان يعلم أن طعامه معرض للنفاد . وأنه قد يضطر 
للاعتاد على عار جوز الهندء التى تكثر أشجارها 
بالجزيرة . 
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وفجأة وفيماكان يحاول طعامه , أحس بالأشجار 
الكثيفة تبتر حوله . ليجد نفسه محاطًا بثلة من الرجال 
المسلحين ٠‏ الذين تبدو علييم ملاح الشراسة والإجرام : 
وقد توسطهم قاطع الطريق ( دوهينو ) نفسه . 

أطلق ( دومينو ) ضحكة ساخرة وهو يقول : 

ل مرحبا بالبطل المغوار . ألم أقل لك : إننا سنتقابل 
ثانية ؟ 


وهم ( تمدوح ) أن يلمس مسدسه . ولكنهة كف 


حينا فوجئ بطلقة سريعة ترق بالقرب من يده . وتكاد ١‏ 


وصوب باق الرجال أسلحتيم نحو ( ممدوح ) 
متاهبين .. ولكن ( دومينو ) أشار هم بالتوقف قائلا : 
لا .. إن قتله مبذه الطريقة السريعة سيره , 
ويفقدنا مبعة السلية .. إننى أفضل أن يموت مينة 
بطيئة » حتى يعرف كيف يكون انتقام ( دومينو ) ثمن 
يجسر على تحذيه . 
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ع 
5-5 


تم اقترب من ( تملروح ) لينتزرع مسدسه قائلا له : 

إنك لن تستطيع أن تلعب دور البطولة هذه 
المرة . 

قال له ( مدوح ) وعلى وجهه علامات الاحتقار : 

لقد واجهتك من قبل رجلا لرجل » وأنت أجبن 
من أن تكرر امحاولة مرة أخرى ؛ لأنك تعرف أنك 
لذ تساوى شيا بدون هؤلاء الأوغاد امحيطين بك . 

وانتفض ( دومينو ) من الغيظ , فوجّه لكمة قوية 
ل ( ممدوج )ء قائلا لرجاله بحدّة : 

أوثقوا هذا الحقير . 

نشط امجرمون فى تقيبد ( ممدوح ) بالحبسال .. 
وأخذوا يدفعونه أمامهم حتى بلغوا به سهلا مببسطا ؛ 
حيث كانت هناك بعض الجياد فى انتظارهم . 

واعتلى ( دومينو ) ظهر أحدها . بعد أن ربط به 
الخبل الذى يقيد يدى ( تمدوح ) . 

وأخذ يجرى بالجواد بسرعة وهو يدور به حول 


رن 


لعيا_-- 


لسهل المنبسط » و ( تمدوح ) يعدو خلف اجواد موثق 
اليدين . حنى سقط على الأرض والجواد لم يزل يبره خلفه . 

وكان الرجال يضحكون بوحشية فيما كانت ثياب 
ز ممدوح ) تتمزق » وهو يسحب سحبا خلف الجواد 
المسرع. وبداً يشعر بآلام مبرحة. وقد تلخ 
جسدة ء وسالت فنه الدماء . 

وكان ١‏ دومينو ) يشعر ممععة كلما التفت خلفه , 
ورأى ملا الألم ترتسم على وجه ( ممدوح ) ؛ فيزيد من 
سرعة الجواد : حتى أضبحت الافه لا' تطاق » وشعر 
بأنة لن يلبث حتى يغمى عليه .. 

عندما أفاق ( ممدوح ) من إغمائه وجد نفسه مقيدا 


فى أحد جذوع الأشجار . وقد تمزقت ثايبه . وامتلا 
جسده بالجروح والتسلخات . فى حين جلس اججرمود 
على مقربة منه وهم يولونه ظهورهم , وقد استوقدوا نارا 
تحلقوا حرا . وهم يتناولون طعامهم » ويضحكون 
باصوات عالية منقرة . 


و ربمدوح ) يعدو خلف الجواد موثق اليدين . 
حى سقط على الأرض .واخواد لم يزل عجره خخلقه .. 
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وفجأة أحس ( تمدوح ) بخيط رقبع يتدلى فوق 
رأسه . وبه أنبوب صغير من البوص .. لا يزيد خحجمه 
على أصبع اليك 

ونظر ( تمدوح ) إلى أعلى ليجد ( توهى ) مختبئا بين 
فروع الأشجار الكنيقة . وقد وضع إصبعه على قمه 
مخحذرا ومضيرا له بالتزام الصمت .. 5 أخل يوضح له 
فى تفيل صامت. كيفية استخدام. ذلك الآنبوب 
فطار هنه سهم صغير فى حجم الإبرة : سرعان ها غرس 
قّ أجد فروع الاشجار 5 

وأدرك ( تمدوح ) مراد الفتى ؛ فالتقط الانبوب 
باسنانه من الخيط المدلى واخفاه داخل قمه . 

وهبط الفتى ببطء وسكون . وأسرع يخاول فك 
قبود ( ممدوح ) . محاذرًا أن يلحظه الرجال اخمورون . 

ولكنه أسرع باعتلاء الشجرة من جديد . عندما 
رأى أحد امجرمين مقبلا نحو ز ممدوح ) . 


ب 


كاك الرجل مخمورا . وقد أمسك فى يده سيخا 
حديديا متوهجا فى منتصفه قطعة من النواء . 

اقترب منه الرجل وهو يضحك فى سخرية قائلا له : 

ب إنك الم 'تشضاول شيئا من الطعام لذ رامث أن 
انعم عليك بقطعة اللحم شلدة .. 

لكن لكى تتناوها لا بدّ لك أن تبتلع هذا السيخ 
الومح حتى. محميفة ؛ الكى تضل.إليها . 

وفرب الرجل السيخ المتوهج من فم ( تمدوح ) 
وهو يتابع : ْ 

هيا .. آلا تريد أن تأكل قطعة اللحم ... هيا 
تناوها وإلا دفعت يبذا السيخ النارى داخل فممك على 
الرغم منك .. 

وانتظر ( ممددوح ) حتى أصبح الرجل فى فواجهته 
تاها . ليبرز الانيوب الصغير امخفى يبن شفيه . 

تم نفخ فيه بقوة ليندفع منه السهم الصغير مخترقا 
عين الرجل . الذى وضع يده على عينه . وهم بإطلاق 


نذا 


لكن ( تومى ) قفر من بين الأشجار فوق رأسه ؛ 
وهو يكم فمه يديه ويلقى به أرضًا . 

وقبل أن يخاول الرجل الدفاع عن نفسهاع كآانت 
( تومى ) قد وججه ضربة قوية إلى رأسه من عصا غليظة 
كانت معهء ليفقده وعيه .. ثم أسرع جره ليخفيه بين 
الأشجار . 

وساعده ارتفاع أصوات الرجال » وانشغالهم بتعاول 

والتقط الفى من الأرض السيخ الذى كان لا يزال 
منوهجًا . ووضعه فوق الخال التى قيد تا ( ممدوح ) 
فاحرقها . 

ولكن يبدو أن ( دوفنو ) قد ساوره القلق لتاخر 
زميله . فأخدذ يناديه ٠‏ ولما لم يجبه عبض من بين رجاله . 
واتجد نحو الشجرة التى قيد إليها ( مدوح ) .. 

وفوجي* بالفى الصغير . وكان لم يزل يخاول جاهدًا 
تخايص ( ممدوخ ) من قيودة , 


اانا 


يتطاير من عينيه . 

ولكن ( ممدوح  )‏ وكان قد تبح فى التخلص من 
قرده أمسك عقيض السيخ الحديدى الذى ناوله.له 
تومى ) وهو يسرع بالانتعاد ع ليدفعه بقوة نحو 
١‏ ذومينو ) فاخترق السيخ الساخن أفعاءة قبل أن يطلق 
الرضاص 2 

وسرعان ما سقط ( دومينو ) على وجهه مطلقًا 

وأفاق الرجال منتبين. على صوت صراخ 
( دومينو ) » فاستداروا فجأة نحو ( تمدوح ) وأسرعوا 
يصوّبون أسلحتهم نحوة»فى الوقت الذى نح فيه فى التقاط 
المسدسءليبادهم إطلاق النار محتميًا بجذع الشجرة . 

وفجأة قرغت رصاصاته » فأدرك أنه هالك لا محالة .. 
لولا أنه لمح ( تومى ) وهو يدقع إليه بأحد فروع 


5 


الأشجار فتعلق به ليتدفع بعيدًا : و ( تومى ) خلفه 
ووابل عن الطلقات يالاحقهما . 1 

قفز ( مدوح ) و ( تومى ) عبر أحد المرتفعات , 
ليبلغا الجهة الأخرى من الأخراش ؛ م أخذا يعدوان 
بكل ما وسعهما من قرة مبتعدين تماما عن المكان . 

وأخيرًا جلس ( ممدوح ) ليستريح فوق إحدى 
الصخور . فى حين حط ( تومى ) السلة الكبيرة المعلقة 
خلف ظهره على الأْض + ليخرج منها بعض الأعشاب 
التى بللها باللاء . 

اقسرب من ( تممدوح ) هسح بتلك الأعقاب 
جروحهء قائلا له :. 

ب إنها أعشاب طبية تفيد ف التغام الجروح . 

فنظر إليه ( ممدوج ) نظرة حانية . وقال. : 

لا أعرف كيف أشكرك يا ( تومى ) ٠‏ فالله 


1 م 
1 0 زع ن الكتب رقم 4 ؟ #امطايدة القناصض 1149) ) 


1 - هروب بين الأحراش .. 


وحده يعلم كيف كانت ستكون نهايتى ؛ لولا مجيئك ى 
هذه اللحظة . 
قال ( تومى ) على استحياء : 


مت إثنا بذلنت نصبح مساويين : فقد ساعدت 7 


أولا 

تمدو ح . 

ومع ذلك فإنى أعتب عليك غجيئك إلى هذه 
الأُحراش الموحشة وحدكءمعرضا نفسك مخاطر عديدة . 
ظ اقلى ْ ع 

ب فليكن هذا سرًا بينى وبينك ؛: لقد حضرت إلى 


هذه الأحراش مرات عديدة من قبل للخصول على مار ظ 


جوز الشند دوت عدم أى .. لذنك قاننى أعرف دروممها 
ومجاهلها . , 


ثم ألم تكن تبحث عن مرشد لك ؟.. لقد قررت أن + 


أكون هذا المرشد . 
ولكن ( ممدوح ) اعترض بشدة قائلا : 
م 


عر 


الا.. إنتى ان أَعَرْض فى صغيرًا ملك شله 00 


المخاطر .. لقد ساعدتى بما فيه الكفاية ؛ وأنا أشكر 
لك ذلك . وأريد منك الآن أن تعود إلى والدك قبل أن 

تومى : 

1-2 أولا : أنا لست ضغيرًا؛ فسوف تم السادسة 
عشرة بعد عشرين يومًا » ثانيًا : إننى لا أخاف .. 
ثالكًا: ألم تسأل نفسك كيف سحمكن من مطاردة ذلك 
القناص ٠‏ بعك أن جردذك أوايك اللصوص من الخقسة 
الجلدية التى تحتوى على أسلحتك ؟! 

تمدوح : 

فى الحقيقة . فاتنى أن أفكر فى ذلك . 

تومى : 

أما أنا فلم يفتنى ذلك .. وقمت بمغافلة هؤلاء 


المجرمين : واسترداد الحقيبة قبل التفكير فى إنقاذك . 


ونظر إليه ( تمدوح ) فى دهفة وإعجاب .. 


أ 


فى حين اتجه ( تومى ) نحو السلة الموضوعة على 


الأْض ليخرج هنها حقيية الأسلحة الخاصة 
ب ( ممدوح )ع ويسلمها له قائلا : 

داهاهى ذى حقيبتك . 

ونظر ( تمدوح ) إلى الحقية . وإلى. الفتى غير 


مصدق 2 احتزنة قائلذ : 


إنلث بالفعل فتى ذكى مدهش .. 


تومى : 
والآن هل ستجعلنى أصحبك إلى وكر القنّاص ؟ 
تمدوج : 


لا .. عندى لك مهمة أخرى .. ستذهب إلى 
الجهةالشرقية من الجزيرة » حيث تجد عدذًا من الزوارق 
الملحة الراسية على الشاطئ على بعد سبعة كيلومترات 
من قريتنك . 

وستطلب منبم مقابلة الكولونيل (هوبز) ٠‏ لتخبره أن 
يلتف حول الجزيرة ومعه رجاله إلى الجهة الجدوبية بالقرب 
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من احراش ( جورجيو ) . ودعه ينعظرنى هناك عند 
الشاطئ الجنونى . فسوف أكون فى حاجة إليه بعد انتهان 
من هذة المهمة . 

إنك ستكون بذلك قد أسديت لى خدمة عطقة : 
اهم من مساعدق فى الوصول إلى وكر القّاص . 


تومى : 

ولكن هل تعرف الطريق من هنا ؟ 

ممدوح : 
من المكان . 

لمهم ان تؤدى أتثر مهمتلك سرعة » ولا تضيع 
الوقت.. 


وابتسم ( تومى ) وهو يؤدى التحية العسكرية 
ل( ممدوح ) ء قائلاً ميث : 


مر 


ت أمرك يا سيدى . 


إعجاب . 
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1 3 المطاردة الرهيبة 3 


استانقن ( تدوج ) رحلعة . حجى بلغ منطقة 
المستتقعات ٠‏ التى راى فى خبايتها ذلك المرتفع الصخرق 
المسمى ( رأس الذئب ) .. ظ 

كان حقيقة أشبه برأس الذئب .. 

وعبر (تمدوح) المسسنقعات التى كانت قليلة الغور 
( رأس الذئب ) . 

وما أن اعتلى ( ممدوج ) المرتفع الصخرى حتى نظر 
من أعلى » فرأى مجموعة من الأكواخ القديمة . 

وأعد ( مدوح ) مدفعه الصاروخى الصغير الذى 
علقه على كتفه . وبدأ مببط المنحدر الصخرى . متجها 
نحو الأكواخ فى هدوء وحذر .. وكان الليل قد بدأ 
برخي سدوآه ١‏ الل 0 المكان عندما شرم (خدوح) 0 


ام 


الى رأى ق خبايتها ذلك المرتفع الصخرى المسهى ( دأس الذكب ) .. 


التسلل إلى تلك الأكواخ القديمة ‏ التى كان السكون 
يخم عليها . فبدت شبه مهجورة . 
.وقف ( ممدوح ) بين هذه الأكواخ متحيرًا .. ترى 
أيقطنبا بعض السكان ؟ أم أنبا خالية تماما ؟.. وإذا 
كان القناض يقم فى أحدها .. ترى أى من هذه 
الأكواخ ؟ وهل هو لا يدرى حتى الأن بوحودة ؟ أم أنه 
يتربص له الآن خلف أحد النواقذ أو الأبواب لكى 
يقضى عليه ؟ 
وفجأة مع ( ممدوح ) حركة تصدر من خلف أحد 
أبواب هذة الأكواخ ٠‏ فأخيل يتسلل نحوه غلى أطراف 
اصابعه. 
رعل ضعو قمر رأى باب الكوع وهر يبن دق 
صريرا حافتا . وقد لأحت به فرجة صغيرة . 
فضغط ( تمدوح ) على الزر الصغير الذى يضىء 
الكشاف الكهريانى المنبت بالمدفع الصاروخى . 
ثم دفع الباب بكل قرته مصوّبا مدفعه . ومسلطا 
ضوع الكقاف نمو الداخل . 
/ 


/ ير أحدا خلف الاب .. فأعذ يتقدم إلى الداخل 
فى حرص شديد . 

وفجأة اندفعت أشياء غريبة فى الجر وهى تصطدم 
به . لتطير إلى الخارج محدثة أصوائا غريية . 

وفى حركة لا شعورية . وجد ( تمدوح ) نفسه يطلق 
طلقات مدفعه الصاروخية تجاه هذه الأشياء الطائرة التى 
أفزعته وروعته .. 

وعندما أفرخ روعف تبن له أن هذه الأشياء الغريبة 
لم تكن سوى مجموعة من الخفافيش التى استعمرت هذا 
الكوخ ؛ والتى اندفعت إلى الخارج عندما أزعجها ضوء 
المصباح . : 

تبالك ( تممدوح ) وهو يسند ظهره إلى الخائط محدثا 
نفسه : 

إذن قهذه الأكراخ مهجورة .. فلو كان هناك 
أحد يسكبها لجذبت أصوات الطلقات انتباهه , 
ولو أن هذا الإزهابى القاتل يقطن فى أحدها ؛ فسوف 


.- 


١١١١١‏ مك2 


يكون ذلك أفضل ؛ لأن المواجهة فى هذه الحالة 
سغتصر عاينا فقط :دون وقوع مزيد/من الخسائر 3 
الأرواح . 

وفجأة صك ممعه صوت ضحكات ساغرة تحلجل 
فى سكون الليل . 

قال ( مدوح ) لنفسه : 

لا بد أنها ضحكات القتاص ؛ فهى نفس 
الضحكات التى سععتها فى أشاء سقوطى من الطائرة . 

وتسلل ( ممدوح ) خارجًا من الكوخ»ليبحث عن 
مصدر هذه الضحكات التى تزايدت شدتها .. 

واننبى إلى أحد الأكواخ المنعزلة التى تحيظط بها 
حشائش مرتفغة . كان الصوت يصدر هن ناحيتها .. 
وانقطع الصوت فجأة عندما اقترب ( ممدوح ) من 
الحشائش .. وعاد السكون يرين على المكان . 

فى حين لاذ ( ممدوح ) بإحدى الأشجار التى تقع 


على مسافة بعيدة عن الكوخ وهو يرقبه بحذر ؛ متشيمًا 
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بمدفعه فى انتظار الخخطوة التالية .. 

كان يدرك جيدا أن التقدم نحو الكوخ فى هذه 
المنطقة المكشوقة سيعرضه حتا للهلاك . 
: فالكوخ ملع بالتقدب 5 ونوافذة مشتوححة » وقد 
أسدلت عليها ستائر قاتمة اللون .. ولا بد أن القناص 
يختفى خلف أحد هذه الثقوب أو السعائر فى انتظار 
تقدّمه » ليوقع به فى الفخ الذى نضبه له . 

فكل هذه الضحكات/ تكن سوى. شرك, أراد القاتل 
أن يجتذبه به شمو ذلك الكوخ لاصطادهة فق أرض 
مكشرفة .. ولكن ( ممدوح ) لم يكن بالصيد الغرّ الذى 
يسهل خداعه . فهو داهية محترف . 

وبعد أن طال الانتظار على هذا النحو وكلا الرجلين 
ينتظر تقدم الاخر : انفعج باب الكوخ فجأة ليخرج 
الباب .. 

صاح ( تمدوح ) بصوت عال قائلا : 
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عليك أن تعرف أننى لم آت إلى هنا لقتلك , 
برغم أنك تستحق القتل . على كل ما اقترفته من 


جرائم . 
بل لكى أقبض عليك . لنتاح لك فرصة الخصول 
على محاكمة عادلة . 


فلا تدعنى ألجأ إلى العنف .. إتنى امرك بأن 
تستسام . وتلقى سلاحك .. وصدقنى لن يكون أمامك 
خيار آخر سوئى الموت . 

وسمع ( تمدوح ) صوت الرجل يأتيه قائلا : 

وهل تضمن أن تناح لى محاكمة عادلة حقًا + 

دوج : 

جب أعدلة بذللك. 

وسادت فترة سكون قصيرة ؛ ثم عاد الرجل ليقو : 

د حسنا ... إنتى” أستسلم هذا هو اسلاحى : 

ورأى (مدوح) بصعوبة فىهذا الظلام الدامس سلاح 
الزجل وهو يرتفع فى الخواء ليسقط أمامه ل الأوض». 


5 


قال له ( تمدوح ): 
والات تقدم رافعا يديك إلى أعلى . 
القناص : 
١‏ أستطيع فذراعاى وقدماى مصابتان 


على أثر معركة خضتها مع بعض اتجرمين هنا .. عليك أن 
تأق نفسك لتساعدلى . 

وشعر ( مدوح ) أن فى الأمر خدعة » فأخذ يتقدم 
فى حذر وعيناه مسلطتان على الرجل الذى كان يغشاه 
الظلام . 

وقرر أن يفاجئه بتسليط ضوء الكشاف على عينيه 
ليجعله هدقًا مكنوقا وتجنعد من القياة بآية 
حركة غادرة .. وعندما أصبح ( تمدوح ) على مسافة 
قريبة من القتّاص سلّط كشافه المثبت فوق المدفع , 
واضعًا إصبعه على الزناد . 

وكانت المفاجأة عندما تبين أن ذلك الرجل الواقف 
على باب الكوخ ء لم يكن سوى دمية مثبتة فوق عمود 


5 


مياشرة 


خشى ع ع وقد وضع عليبا القبعة والعباءة ؛ لتبدو من 
بعيد وسط الظلام الدامس .. على هيئة رجل . 

وعادت الضحكات العالية تتردد من جديد ع ثم 
فوجئ بوابل من الرصاص ينبال فوقه . 

فأسرع بالقاء نفسه على الأرض وسط الخشانشن 
المرتفعة .. وقد أصايت إحدى الطلقات فخذه الأيسر . 

وأتاه صوت القتاض قائلا : 

لقد انطلت عليك الخدعة أءها الغيى » وجعلت 
من نفسك هدفا سهاة . 

ققد كنت ق انتظارك هنا : ليقينى بأنك متأ إلى 
هذا المكان ٠‏ وأنا يحلو لى دائمًا أن ألعب لعبة القط 
والفأر مع أمثالك . ممن يظنون أن لدبيم القدرة على 
تدّى القناص واصطياده .. أتعرف لماذا يسمونتى 
بالقناص ؟ لأننى أفترس أمثالك من الأغبياء . 

ولا يمكن أن يتحول القناص أبدًا إلى فريسة . 


د ةذ 
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. صراع حتى النباية‎ 0١ 


كان (ممدوحع) فى أثاء ذلك. يرحف. بين 
الحشائش . مداولا الابتعاد عن الكوخ قدر المستطاع , 
برغم الدماء الغزيرة التى كانت تزف من فخذه . 

وإنه لكذلك إذ لمح شيئا ينقذف ببواره . 

نظر إلى تلك القذيفة التى كانت على مسافة قريبة 
منه ليصاب بالفرع . 

فقد كان يعرف كنه هذه القذيفة جيدا .. إنها نوع 
من القنابل الحرارية التى تساعد على الاشتعال » والتى 
تنفجر خلال عشرين ثانية من إطلاقها لتشعل النار فى 
كل ما يخيط بها . 

أسر ع متحاملا على نفسه . يزحف بأقصى سرعته 
بين الخشائش مبنعذا عن المكان . 

وقبل أن يصل إلى الأشجار الكنيفة القائمة فى الجهة 
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المقايلة للكوخ ٠‏ انفجرت القنبلة لحدلع التار فى 
الحشائش فجاة . وراحمت الشرارات الثارية تزحف سريعًا 
نحو الاشجار الكتيقة مسذرة بحريق هائل . 

وعادت الضحكات تتعال من القناص . عختلطة 
بفحيح النبران وهى تاكل الاشجار والحشائش . 
النيران لا بد قد التبمته الآن . 

فجلس داخل كوه ليشعل لنفسه سيجارة + وقد 


وضع مله أعامه عل المنضدة .ع لنظفه على ضوء 


وفجأة سمع حركة آتية من خلفه . فالتفت بحدة 
ليجد ( ممدوح ) واقفا وهو يسحد إلى جدار الكوخ 
مصوبًا مدفعه نجوه . 

ابتسم ( ممدوح ) برغم ألمه قائلا : 

فعذرة لاننى خيبت ظبنونك .. فلعلك كنت 
تنتظر حتى ينتبى هذا الحريق . لترى: جنتى وقد تحولت 
إلى كعلة مشحية : 


ب 


ولكنك ارتكبت خطاين جسيمينٍ .. الأول : أنك لم 
تحاول أن تنبع فريستك . -حتى تتأكد من أنلك قد 
أجهرت عليبا ماما . 

والانى : أنك لم تحكى إغلاق نافذة الكوخ الخلفية . 
فهيأت لى الفرصة لمفاجأتك . 

إن ما فعلته معى ومع الآخرين يعطينى الحق فى أن 
أفرغ قذائف هذا المدفع فى حسدك . 

ومع ذلك فسوف أكون كربما معك حتى التهاية .. 
ابض فن مكانك . وارفع يديك فوق راسك . وتقدمنى 
إلى الخارج 

وحذار من الخداع ؛ لأننى لن أكون كربا أكثر من 
ذلك 

وتبيأ القناص للنبوض من مقعده راضخا . ولكنه 
دفع المائدة بقدمه فجأة يكل عنف لسقط على الارزض » 
وينطفى)' ضوع المصباح ء ليعم الظلام المكان . 

أضاء ( مدوح ) الكشاف المثبت فى مدفعه .. 
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ولكنه قبل أن يتبيّن ما حوله . فوجئ بضربة قوية من 
المقعد الذى كان القناض يجلس عليه مصوبة إلى فخذة 
المصاب . 

وضرخ ( تمدوح ) من شدة الألم . وهو يضع يده 
على فخذه الذى ازداد نرف الدماء منه . 

فى حين انتبز القناص الفرصة ٠‏ وأسرع يقفز من 
اشافدة يعدو ستعدًا عن الكوخ : 

وبرغم الالام المبرحة التى شعر بها ( تمدوح ) . فقد 
تخامل عل نفسه ؛ وأخد يعدو خلفه وهو يدر قدمه جرًا 1 
مسلطا الكشاف المضاء صوب الجهة التى يجرى نوها . 

شاهد ( ممدوح ) القناص وهو يتسلق مرتفع ( رأس 
الذئب ) معجها نحو المستقعات : فأخذ يصرب طاقات 
مدفعه نحوة . 

ولكن الالام المضية بالإضافة إلى سرعة القناص 
الذئى كان يسلق المرتفع الصخرى فى خفة الفهد . 
حالت دون إحكام إضابتة . 
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وتباوى ( تمدوح ) إلى الأرض » بعد أن أصبيح 
لا طاقة له على الوقوف على قدميه . فى القت الذى 
كان فيه خصمه قد نجح فى الوصول إلى قمة المرتفع . 

وى محاولة أخيرة يائسة . صرّب ( تمدوح ) آخبر 
طلقة فى مدفعه نحو غريعه فى أثناء صعوده لتستقر الطلقة 
فى قدم القناص . الذى أطلق صرخة عالية من شدة الألم 
وهو يتردى من فوق قمة المرتفع . 

قال ( مدوح ) وهو ينظر تحوه بعد أن ألقى بسلاحه 
بعيدا : 

الآن قد أصبحنا متكافين .. 

وف الوقت الذى كان القناص فيه يحاول أن يجر 
نفسه بصعوبة . بعد أن احترقت ساقه من جراء القذيفة 
الصاروخية ليعاود تسلق المرتفع , كان ( تمدوح ) 
يزحف نحرة بدوره ع .وهو يقاوم الالام الغائلة التى 
ازدادت ضراوتها .. 

واستطاع القناص أن يتسلق المرتفع ليتحدر ببطء 


وا 


مدقعة تجو غريمه فى أثاء صعودة .. 


نحو المستقعات يتبعه ( تمدوح ). الذى لم ير أثرا 
للقناص عند وصوله إلى المستتقع , فقدر أنه قد استطاع 
العبور إلى الجهة المقايلة . 

ؤغاص ( ممدوح ) بدوره فى المسسقع الطينى 
الموحل : فى حين طفت الدماء التى كانت ترف من 
فخادة المصاب فرق سطلح مياهه الراكدة . 

وفيما كان رتمدوح) يتقدم فى المياه الموحلة بصعوبة: 
مع حركة غير عادية تالى من خلفه . 

فاستدار. بحدة ليرى القنتاص وقد برز له فجأة من 
ببن الأشجار اخيطة بالمستقع . وفى يده بلطة حادّة 
يتأهب لكى ببوى بها على رأسه . 

تفادى ( ممدوح ) الضربة القاتلة فى الوقت 
المناسب . فهوت البلطة على سطح الماء تشقه شقا . 

ولكن القداص عاود امخاولة وهو مبوى باليلطة 
الحادةخو (مدوح) »الذى ظل يتراجع إلى الخلف متحرفا 


لاا 
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عِينًا وشهالة : لتفادى تلك الصربات القاتلة 

وأخبرا لم تعد ساقه المصابة تقوى على الاستمرار فى 
متابعة التراجع إلى الخلف . فاتزلقت فى هياه المستتقع 
ليسقط على ظهرة وجسده يغوض إلى أسفل :غير أنه 
عندها وسعه أن يرفع رأسه من الماء . وجد القناص 
منتصبًا أمامه وعلى وجهه ابتسامة شيطانة . بعد أن 


أدرك أن غرعه قد أصبح عاجرا عن المقاومة , 


فرفع القناص بلطته عاليا ليبوى بها على رأسه لينبى 


الأثمر كله -. 
وبينا كان ( ممدوح ) يحاول التبوض هن سقطته 
ليتفادئى الضرية . لمست يده قطعة ني نالجر المدبب 


مدفونة فى القاع . فأمسك بها بكل قرته , ثم اثقلب على 
وجهه لعفادى البلطة القاتلة + واعتصر الاقه وهو ينبض : 
واقفا على قدميه مرة أخرى . ليبوى بككتلة الحجر المدية 
فوق رأس القناص قبل أن ينتزع البلطة من الماء . 


وك ا 


صرخ القناص من شدة الألم : وسقطت البلطة من 
يده .. ى حين ظل «ممدوح) يكيل له الضربات العيفة 
حتى سقط غائصنًا فى الماء بدوره » ليسقط ( تمدوح ) 
بجواره . وقد بدا يفقد وعيه تدرييا . 

ومن خلال الغشاوة التى بدأت #ببط عل عيتيه 
وقبل أن يفقد الوغى تماما ‏ نخيل إليه أنه يرق 
أُشْباحًا عديدة مجموعة من الرجال يرتدون الملايس 
العسكرية . ومعهم فتى صغير شبيه ب ( تومى ) رضم 
يقتربون من المستنقعات . ثم لم يلبث أن غاب عن الوعى 
اما . 


هِ 
--١‏ 020000-72 


5 دق متنفى كيرا .. 


عندما أفاق رتمدوح) من غيبويته . وجد نفسه ممدّذًا 
على فراش نظيف داخل غرفة أنيقة مسدلة الستائر . 

ورأى فدير الآمن العام واقفًا بجواره . ومعه نائبه , 
والفتى الصغير ( توهى ) .. وقد أحاطوا بسريره . 

وارتضمت الاعجامة جل رويجه مذين لقتنا اوقد 
يقول ل ( ممدوح ) : 

حمذا لله على سلامتك يا سيد ( تمدوح ) . 


واندهش ( ممدوح ) قائلا : 

ل أين أنا ؟ وكيف جثت إلى هنا ؟ 

هدير الأمن : 

إنك الآن فى مستشفى ( كابيرا ) بالعاصمة 
(الأنديستانية) . وقد. حملت إلى هنا بعد قيام الجنود 


١ ١ ت‎ 


بانتشالك من المستنقع الذى كدت تبلك فيه أنت 
وغريمك . 


لقد كانت إصابتك بالغة . والجرح ملوثًا ماما من - | 


أثر الغوض فى مياه المستنقع القذرة . 

ولكن الأطباء أجروا لك جراحية ناححة , 
واستطاعوا إخراج الرصاص من فخذك ى وتطهير 
اجرح 1 وسوف تتمكن من هغادرة المستشفى خلال 
أيام قليلة . 

ممدوح : 

ست والشاص ! 

لمر الأمن : 

عد قد أجريت نه بدورة عملية جراحية أخرى 7 
وبرغم أن إصابته كانت أشد خطورة ؛ إلا أن الأطباء 
استطاعما إنقاذة شو الاخر : 

إنك ستجد سسازعة شديدة بين عدد من الدول ونحن 
فن يينباء من أجل الامعنار محا كمة هذا الرجل نظرا 
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لسجله الحافل . ومع ذلك فنحن سوف نتنازل عن هذا 
الحق لدولتكم الصديقة . لما بذلته من جهد خراق 

وسوف يتم نقله معك على نفس الطائرة المتجهة إلى 
القاهرة مع حراسة مشددة . 

فنحن لا بهمنا فى النهاية سوى أن تأخذ العدالة 
مجراها إزاء هذا الإزهابى .. سواء أكان ذلك فى 
7 أنديستان ( أم ف مضر . 

ووجه الكولونيل ( هويز )» الذى أشرف على نقل 
(نمدوح) إلى المستشفى حديته للمقدم قائلا . وهو يضع 
يده فوق الفتى ( تومى ) : 

لقد تسبب هذا الفتى الشجاع فى إنقاذك من 
الموت . 

فعندما حضر إلينا لإبلانا بضرورة الانتقال إلى 
الساحل الجنوى للجزيرة .. أصر على أن يرافقتا .. 
وعندما رفضنا تسلل إلى أحد الزوارق لنفاجاً به مختبنا 
داخله . 


وحينا بلغنا الشاطئ الجنونى . أبدى شجاعة فائقة 
فى إصراره على المبوط إلى الجزيرة للبحث عنك . 

ورفض كل محاولاتنا لاثنائه عن عزمه قائلا لنا : 

إذا كنم أنتم تخشون الشبوط إلى الجزيرة فهذا 
شانكم : أما أنا فلا أخشى ذلك .. ولكتنى لن أتخل 
عن صديقى 006 


فشعرت بالخجل أمام شجاعته . وقررت امخاطرة 


بنفسى وبرجالى » وبرتبتى العسكرية . ومخالفة الأوامر 
السيد مدير الأمن قد أقرى على ما فعلت . 

وربّت ( تمدوح ) على رأس ( تومى ) وعلى وجهه 
ابتسامة حانية . قائلا للكولونيل ( هويز ) : 

إنها ليست المرة الأولى التى ينقذ فيها هذا الفتى 
الشجاع حياتى . وإذا أردت نصيحتى فاحتفظ له 
بوظيفة لديك فى المستقبل . فلن تبد كل يوم فتانًا 
فجعانا مئله . 


1 


ف - 
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١‏ 0-70 تللح و0 


واستعد الجميع لغادرة الغرقة . 
اما ( تومى ) فقد *مس فى أذن ( ممدوح ) قائلا : 
.ف الواقع أننى لست على تلك الدوجة من 
الشجاعة التى تتصورها. فأنا الآن أفكر فى تلك 
١‏ العلقة ( التى تحظرن م والدى عنلها أعود جزاع 
عصيانى لاوامره والذهاب إلى ١‏ جورجو ) . 
و”ممع مدير الأمن كلمات الغتى 2 فأصلك بده 
قائلا له وهو يسير معه إلى الباب : 
ددع هذا الثمر 1 
عبلت . 
تومى : 
ححسنا. . إنتى ساعتمد عليك فى هذا يانيدى. 
م أذّى التحية العسكرية ل (تمدوح) وهر ينعيف . 
و ر(حخدوحع يلوح له يده مسما . 
| وبعد ثليل دخلت الممرضة لتضع بعض الزهور يوار 
ب 


فراش (مدوح) 5 3 قدذهت له مظروفا صغيرا وتقول : 


١.8 


/ 


هذه البرقية أرسلت إليك صباح اليوم . 
وشكرها ( ممدوح ) وفض البرقية , حيث قرأ فيها : 
عزيزق ( ممدوح ) .. تبانينا القلبية على نجاحك فى 
مهمتك الخطيرة » نرجو لك سعة الشفاء .. نحن فى 
انتظار عودتك إلى أرض الوطن ٠‏ . 
١‏ 1 اء مراد ) 


ووضع ( تمدوح ) البرقية بجواره ء ثم ما لبث أن , 


راح فى سبات عميق . 


( تمت بحمد الله ) 
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كان يدرك جيدا أن القدم نحو الوخ 
لى هذه المنطقة المكشوفة سيعرضة ب 
الاك 

فالكوخ هى بالغزب . ونوافذه 
مفتوحة . وقد أمدلت علييا سجائر قاتهة 
اللون :: ولابق أن القناض يعصفنى خلق 
أحجد هذه الوب أو الستائر ف انتنظار 
تنشدك فيد ليوقع بد فى الفخ الذى نصبه له : 


ُ شريف شرق‎ .١ 
أقارة المطماس الهاهه؛‎ 
)15١ المسقصب رقم‎ 


